
5  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

كـشـفت احــداث الاربعــاء الاســود
المـــــاضـيـــــة ومـــــا تلاهـــــا مـن زمـن
صعـب، وجـــوهـــا لـم تــسـتــطع ان
تــتــــســتــــــر اكــثـــــــر، فقــــــد حــــــانــت
اللحظـة المنـاسبـة كي تلعـب هذه
الـــوجـــوه ادوارهـــا ضـمـن سـيـنـــاريـــو معـــد

مسبقا وبتنظيم دقيق.
تعــد الـبعـض مـن الفـضـــائيــات العـــراقيــة
بعــضــــاً مـن هــــذه الــــوجــــوه فقــــد تلـقفـت
الاحــــــــداث الاخـــيــــــــرة كـــمــــــــا لــــــــو كــــــــانـــت
بــانتـظــارهــا وفي اطـيب الاحـتمــالات فــان
خطـابها الاعلامي الـسياسي بـدا مهيمنا
للــتعــــامـل مع احــــداث مـن هــــذا الــطــــراز
لتـصـعيــد حــدة المــواجهــة بــاتجــاه اجنــدة
واضحـة المعـالم، فـقد اسـهم خطـابهـا عن
سـابق عمد وتـصميم في تجيـيش المشـاعر
والعـواطف بـاتجـاه الانـزلاق نحـو طـريق
الفــتــنـــــة وروجــت لـــصـــــدام الخـــطـــــابـــــات

الانـفعـــــالــيــــــة
غيـر الــواعيـة
ــــــــــــســـــــت وألــــــب
الاحــــــــــــــــــــــداث
ـــــــــــــوســــــــــــــــا لـــــب
طــــــــــائـفـــيـــــــــــا.
ولــــكـــــــنــهـــــــــــــــــــا
لخــــيــــبــــتـهـــــــــــا
كــانت تـواصل
تــــــــــــســـــــــــــــويـــق
خـــــطـــــــــابـهــــــــــا
المــكـــــــشــــــــــوف.
هــــــــــــذا خـلـف
شعـار الــوطن
ـــــــــــــواحـــــــــــــــد ال
المــوحــد، وهــو
شعــــار طــــالمــــا

تلـفع به الخطـاب الـسيــاسي البـراغمـاتي
للسلـطة الـصدامـية وعلـى ايقاع شعـارها

هذا فتت ودمر الوطن.
الغــــريـب في وجــــوه هــــذا الخــطــــاب، انهـم
يتحدثـون من خلال فضائيات اخرى عن
الحيــاديــة الاعـلاميــة، واحتــرام الـسلــوك
المـهـــنـــي الاعـلامـــي، بـل والحـــــــــديـــث عـــن
الاستعداد لفداء الوطن من اجل وحدته

وديمقراطيته.
واذا اردنــــــا ان لا نــــشـكـك في الــنــيــــــات ولا
ننطلق من حـكم مسبق بناء عـلى معرفة
دقـــيقـــــــة بمحــتــــــوى خـــطــــــاب مـــثل هــــــذه
الفـضائـيات فـانهـا عمليـا قد انـتجت من
خـطـــابهـــا مفــردات الخـطــاب الـصــدامـي
واعلـنت عن نـفسهـا في فـضيحـة اعلاميـة
وسيـاسيـة عنـدمـا كـانت تـصب النـار علـى
الزيت دون رحمـة والتم في مضـائفها من
لا يــنـــــــام لــيـلـه الا عـلـــــــى احـلام حـــــــرائـق
العــــراق ولا يــــرف لـه جفـن لمـنــظــــر الــــدم
العـــراقـي وهـــو يــسـتـبـــاح في طـــول الـبلاد

وعرضها.
خلف سـتـــار سـمـيك مـن الـــديمقـــراطـيـــة

وحرية الكلمة. 
ان واحـــدة مـن مــصـــائـب ديمقـــراطـيـتـنـــا
الجـــديـــدة هـــو الفهـم الامـي لهـــا، بحـيـث
ينطبق عليها قول الجواهري في ديوانه 

"مرحبا أيها الارق"
يــــا نــــديمــي وشفـنـي حــــزن   ان تـــســــاوى

القبيح والحسن
والغــبــي الـــــسفــيـه والفـــطـــن      وطهــــــور

وجيفة عفن
وهـذه الـديمقـراطيـة سـادتي كـالـبنـدقيـة،
فــانـظــروا مــاذا يـفعل بهـــا المجنــون ومــاذا

يفعل بها العاقل..
الكـارثـة في عــراقنـا ان المجـانـين والعقلاء

كلهم يحملون هذه البندقية.
صحفي عراقي
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مجانين وعقلاء

عامر القيسي 

في صلب الموضوع

الغريب في
وجوه هذا

الخطاب، انهم
يتحدثون من

خلال فضائيات
اخرى عن الحيادية

الاعلامية،

بغداد/صافي الياسري
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يقـــال ان عـبــــد الكـــريم قـــاسـم  هـــو
الــذي سـمــى قـصــر الــرحــاب قـصــر
الـنهــايــة مــشيــرا الــى نهــايــة العهــد
الملكـي ولم تـكتــسب هـــذه التـسـميــة
شهـرتهـا سـيئــة الصـيت الاعلـى بيـد
الـبعثيين عـام 1963 الذي تمـت على
ايديهم تـصفية حكـومة ونظـام عبد

الكريم قاسم.
كـــان قـصـــر الـــرحـــاب )الـنهـــايـــة( في
العهـد البعثي الاسود يـضم قصرين
الاول هـو مقـر ملك العـراق المـسمـى
بـــــــالـــــــرحـــــــاب ومـــــــدلـــــــولـه واضح في
الـتـــرحـــاب بـــالــــداخل وسعــــة المكـــان
والنفـس، امـا الثــاني فقـد كـان مقـر
الهـيـئـــة الـتـحقـيقـيـــة الاولـــى الـتـي
كــــانـت في بــــدايــــة الانـقلاب الـثــــانـي
للـبعـث بعــد عــام 68 تــسـمـــى مكـتـب
العلاقـــات بـــرئـــاســـة سعـــدون شـــاكـــر
وحـــــامـــــد الـــــورد وآخـــــريــن، وكـــــانــت
مهـمـتهـــا حـمـــايـــة الامـن الخـــارجـي
ومعــاقبــة المتــآمــرين، وكــانـت هنــاك
ايضــا هيئــة التحقـيق الثـانيــة التي
سـمـيـت فـيـمـــا بعـــد ســـريـــة حـمـــايـــة
العــاصـمــة الـتـي ادارهــا نــاظـم كــزار
وســـالـم الـــشكـــرة وحــسـن المــطـيـــري
وكـــــانــت مهــمــتهـــــا حــمـــــايـــــة الامــن
الـــــــداخلـــي علــــــى طـــــــريقــــــة صــــــدام
التـصفـويــة عبــر التعــذيب بـانــواعه
والقـتل والاغـتـيـــال الـــذي لـيـــس له
حدود من قانون او عرف او اخلاق.

فما الذي كان يحدث هناك؟
الاعــتقــــالات الجـمــــاعـيــــة وتــنفـيــــذ
عـملـيـــات الاعـــدام الفـــوريـــة او بعـــد
محــاكمـات صـوريـة سـريــة لا تتـوفـر
فيهـا ادنى الضمـانات الانسـانية بما
فيهـا حق الدفاع ذلك مـا جرى على

يد هاتين الهيئتين. 
الدستـور المؤقت لعام 1970 اقر المادة
14 مــن المــيــثـــــــاق العــــــالمـــي لحقــــــوق
الانـســان المــدنيــة والــسيــاسيــة الـتي
ضــمــنــت لـكـل شـخــــص الحـق في ان
تنـظــر قــضيـته بـصــورة عــادلــة امــام
محكمـة مـستقلـة ومـنصفـة وقـد تم
تجـــــاهل هــــذه المــــادة وعــــدم الـنــظــــر
اليهـا، فـالمحــاكمــات الصـوريـة كــانت
تجــري امــام هـيئـــات غيــر قـضـــائيــة
وعـلــــــــى شــكـل مـحــــــــاكـــم خــــــــاصــــــــة
واستثنائيـة تضم ممثلين حكوميين
وتصـدر احكـاما قـرقوشـية بـالاعدام
يتـم تنـفيـذهـا فــورا ودون استـئنـاف
بعـــد اجــــراء تحقـيق داعـــر وصـــوري
مـع المعتـقلين الـسيـاسـيين في اقـبيـة
وزنــــازيـن وظــــروف غـيــــر انـــســــانـيــــة
وقــاسيـة جـدا ويمــارس معـهم ابـشع
انــواع التعـذيب الجـســدي والنفـسي
وبــــــــوســــــــائـل غــــــــايــــــــة في الـقــــــســــــــوة
والــــوحـــشـيــــة وتـنـــــافي كل الاعــــراف
والمــواثـيق والقــوانـين الـتـي تعــارفـت
علــــى احـتــــرام حــــدهــــا الادنــــى دول
العــــالـم لانـتــــزاع اعـتــــرافــــات غـيــــر
حقـيقيـة جـرميـة واعـتمـادهـا كـادلـة
ضـــــدهــم، كــمـــــا مـــــارســت الهــيــئـــــات
الصـداميـة واجهـزة الـبعث عـمليـات
القـتل دون محــاكـمــات نــاهـيك عـن
العـملـيــات المـنـظـمــة في الاغـتـيــالات
ومـلاحقـــــة المـــــواطــنــين في الــــــداخل

والمقيمين في الخارج.
القاضي طه ياسين

رمضان
مـن مـنـــــا لا يـتـــــذكـــــر محـكـمـــــة طه

علـى بنـاء المـعمل مقـابل مـستـشفـى
الـرشاد في بـغداد حـينمـا بدأ الحـفر
هـنــاك جـثـثــا لاطفــال ونـســاء وبـين
ايــــــــديـهـــم الــكـــتـــب المـقــــــــدســــــــة، اراد
المـهـــنـــــــدس تـغـــيـــيـــــــر المـــــــوقـع ولـكـــن
المسؤولـين رفضوا ذلك واصـروا على
بنــاء المعـمل في المـــوقع نفــسه وعلــى
بعــد كيلــومتــرين مـن البـرج العــالي
الــــذي يـــشــــرف علــــى مــــوقـع العــمل
كـانت توجـد بنايـة هي من الـسجون
العــائــدة لـنــاظـم كــزار 1972، رئـيـس
رابـــطـــــة الـــــسجــنـــــاء الــــســيـــــاســيــين
العـــــراقــيــين قــــــال انه كـــــان مـــــديـــــرا
لشركة سومات البلغارية وهي شركة
نقل عـملـت في بغــداد واضــاف: بعــد
ان علـمت بـأمـر هــذه القبـور اخبـرت
المــســـؤولـين بـضـــرورة تغـيـيـــر المـــوقع
لـكــنهـم اصــــروا علــــى بـنــــائه هـنــــاك
ولهــذا تم نقلي الـى شـركـة بـولـونيـة
وحـين ســافــر مــديــر الــشــركـــة عقــد
مؤتمرا صحفيـا وذكر اسمي كشاهد
علــى المـقبــرة بعــد ذلك بــدأ النـظــام
يلاحقـنـي مـــا اضـطـــرنـي الـــى تـــرك
العـراق عن طـريق كـردستـان فـالقي
القـبض علـي وسجنت في ابـو غـريب

عام 1980 حتى عام .1990
حقيقة عفو 1988

اصـدر النظـام المبـاد عام 1988 عـفوا
عــــن الاكــــــــــــراد وعــــن المـــــــصــــــــــــريــــين
المحكومـين بتهم المتاجـرة بالمخدرات
وعـاد قسم من المـطلوبين المهـاجرين
الـى ايــران ويقـول احـد هــؤلاء عبـد
المحــسن كــاظـم علـي: بعــد سمــاعنــا
خبـر العفـو بعـد تـوقف اطلاق النـار
في الحــــــرب العـــــراقــيـــــة-الايـــــرانــيـــــة
رجعـنـــــا الـــــى الــبلـــــد، وكـنـت ضـمـن
مجمـوعــة من العـائــدين، وكــانت في
ـــــــــــــا اجــهـــــــــــــزة الامـــــن انـــــتــــــــظـــــــــــــارن
والاســـتخــبــــــارات واقــتــــــادونــــــا الــــــى
المعـتقل رقـم )1( علــى الحــدود وبــدأ
التحقيق معنا الذي استمر 9 أشهر
دون زيــارات او خــدمــات وضعــونــا في
المعتقل الكونكريتي صيفا وشتاءا.

حـسـام رحـيم يقـول: لقــد بعثـوا لنـا
فخـــاخـــا مـــرعـبـــة والــظـــروف الـتـي
اعتقلنـا فيهـا كانـت سيئـة الى ابـعد
الحـــــــدود وقـــــــد صـــــــادروا امـــــــوالــنـــــــا
المـنقـــولـــة وغـيـــر المـنقـــولـــة وحكـمـــوا
علـينــا بــالـسـجن لمــدة 15 عــامــا دون

مادة قانونية حقيقية.
ماذا يوجد خلف الباب

الكونكريتي؟
يـذكـر بعـض النـاجـين من مـعتقلات
الـنــظــــام الــــرهـيـبـــــة انه ثـمــــة بــــاب
كــــونـكــــريـتـي يـحجــــز معــتقـلا علــــى
طــــــريـق اور العـــــسـكــــــري المــــــرتــبـــط
بــالــسـمـــاوة، ومعـــسكــر فـيه بــرامـيل
تــضـم جـثـثــــا لاطفــــال ونـــســــاء قــــد
يــشكلــون رقمـا مــرعبـا ذكــر بعـضهم
انـه 19 الـف كـــــــردي قـــيـل انـهـــم مـــن
اصــول ايـــرانيــة كــانــوا مـــوزعين قـبل
ذلك بين الطـريق العسـكري وسجن
نقـرة الــسلمــان منـذ عـام 1982 وقـد
نقلـــوهـم علـــى شـكل مجـــامـيع الـــى
جهـــات مجهــولــة حـتـــى بقـي مـنهـم
400 شـخــــص هــم الان مـجـهـــــــولـــــــوا

المصير ايضا.. فأين ذهبوا؟
امـا الحـديـث عن المقـابـر الجمـاعيـة
الـتـي اكـتــشفـت بعـــد سقــوط نـظــام

الجريمة فلها احاديث أخرى.
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مــن اعـــضــــــاء القــيــــــادة القـــطـــــريـــــة
وملاكات الحـزب وكان سـبب الاعدام
هـــو مـــا قــيل عـن اعـتــــراضهــم علـــى
اقـصـــاء احمــد حــسن الـبكـــر رئيـس
الجمهـوريــة وتنــازله المـريـب لصـدام
حــــــــســــين )عــــــــــدا عــــبــــــــــد الخــــــــــالـق
السـامرائـي( الذي كـان سجيـنا مـنذ
مؤامرة نـاظم كزار( لـكن علي حسن
المجـيــد اقـتــرح اعــدام عـبــد الخـــالق
الـــســــامــــرائـي قـــطعـــــا للـمــــؤامــــرات

البعثية ضد صدام!
محكمة الثورة

استحـدثت هـذه المحكمـة للـنظـر في
الجـــرائـم الخـــاصـــة بـــأمـن الـــدولـــة
الخـارجي والـداخلي والمحـالـة اليهـا
مــن طــــــرف مــــــا يـــــســمــــــى بـ)دائــــــرة
الـسلامة الـوطنـية المـرتبـطة بـديوان

الرئاسة(.
واحـكام هـذه المحكـمة تـصدر بـصورة
قــــــطـعــــيــــــــــة لا تـقــــبـل الــــــطـعــــن ولا
الاسـتـئـنــــاف ولا الـتـمـيـيــــز ويحــــرم
المتهمـون خلال الاعتقال والمحـاكمة
مــن حـق الـــــــدفـــــــاع عــن الــنـفـــــس او
مناقـشة الشهـود ان وجدوا او توكيل
مـحــــــــــــامــــين! ايــــن رامــــــــــــزي كـلارك
والــنعـيـمـي مـن هــــذا؟ وكـــــان ايقــــاع
الاعـــدامـــات مــن خلال المحـــاكـمـــات
الصـوريـة يبــدو بطـيئـا وغيــر ملائم
لصـدام والبعـثيين بمـا فـيه الكفـايـة
لــذلك اسـتغـني عـن معـظم طـاقـمه
القديم وقـام بتصفية العـديد منهم
والــبعــض ابــتعــــد عـن هــــذا المـــسلـك
بتحايلات شتـى وهكذا اسرع القائد
الــضــــرورة حـــسـبـمـــــا لقــبه المـنــظــــر
الـعــبـقـــــــري طـــــــارق عـــــــزيـــــــز الـــــــذي
اسـتخــدمه صــدام بــالمـعنــى الـــدنيء
للاســتخـــــدام لــتغـــطــيــــــة نقـــــائـــصه
وجرائمه مستفيدا من اتقانه اللغة
الانـكلـيــــزيــــة ولـيــــاقــته الانــتهــــازيــــة

وقابليته على التنازل والتلون.
هـكــــذا اتــبع صـــــدام  ايقــــاعــــا اكـثــــر
سـرعـة لـشعـوره بـالخـطــر من داخل
حزبه حتـى ومن الوضع العام الذي
بـات يتـململ خـاصـة وان النظـام لم
يعــد قــادرا علــى تحـمل الــسيـــاسيــة
الـنــــاشــطــــة في الــبلــــد وخــــارجه لان
مـــشـــــروعه الـــسـيــــاسـي قــــائــم علــــى
التصفـيات الـدمويـة التي تقـود الى
الانفــراد بــالــسلـطــة واسـتخـــدامهــا
عـلـــــــى نـحـــــــو مــــصـلـحـــي شـخــــصـــي
بــــــالــــــدرجــــــة الاولـــــــى وعلـــــــى نحــــــو
شوفـيني وعشـائري وطـائفي، لذلك
لجأ الى اسلوب القتل العام والمقابر
الجــمـــــاعــيـــــة وكـــــان ذلـك طــــــريقـــــة
لتـوريط الـبعثيين بـدماء العـراقيين
حتــى يقــطع علــى الحـــزبين طــريق
التــراجع ويــدفعـهم الــى المــزيـــد من

الجرائم.
اول من اكتشف المقابر

الجماعية
كـــانـت شـــركـــة بـــولـــونـيـــة عــملـت في
الـعراق مـنذ عـام 1979 متـعاقـدة مع
الحكومة العـراقية على بناء معامل
الطابـوق الجاهـز على طـريق بغداد
- بعقـــوبـــة القـــديم وهـنـــاك شـــركـــة
ثـــانيــة في حـي النـصــر ولهــا فــرع في
كـــــــــــــربــلاء وفـــــــــــــرع في الـــــبــــــــصـــــــــــــرة
والــبـــــولـــــونــيـــــون هــم مــن اوائل مــن
اكـتـــشف المقـــابـــر الجـمـــاعـيـــة، فقـــد
اكتـشف المهنـدس البـولـونـي المشـرف
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دون محـــــاكـمـــــات، ممـــــا دفع رئـيـــس
المحـكمــة عــزة مـصـطفــى في صحــوة
ضــمــيـــــر وعـــضـــــوهــــــا فلـــيح حــــســن
الجـاسم عـدم التــوقيع علـى قـرارات
الاعـدام، ممــا سبـب اقصــاءهمــا من
عـــضـــــويـــــة مـجلــــس قــيـــــادة الــثـــــورة
وفقــدانـهمـــا منـصـبيـهمــا الـــوزاريين
وقـــد نفــذت عـملـيــات الاعـــدام بحق
المـتهـمين بمــوافقـة عـضـو واحـد هـو
حــــــســـن الـعـــــــامـــــــري وقـــــــد اغـــتـــــــال
الــبعــثــيـــــون رفــيـقهــم فلــيح حــــســن
الجاسم واختـار عزة مصطفى حياة
العـزلـة بعــد الضغـط عليه مـن قبل

اجهزة صدام.
وفي عــام 1979 تمـت محــاكـمــة عــدد
مــن كــبـــــــار القــــــادة والمــــســــــؤولــين في
الـــدولـــة والحـــزب بـتهـمـــة الخـيـــانـــة
والتآمـر على السلطـة وقضى صدام
حـسين الـذي لـم يطـمئن الـى حـزبه
بــاعــدام 21 عـضــوا في حــزب الـبعـث
بـينـهم مـسـؤولـه الاول عبـد الخــالق
السـامـرائـي عضـو القيــادتين وغيـره

سرعـة المحاكمة والتـنفيذ فقال: انه
لــيـــــس هــنـــــــاك داع لاطـــــــالـــــــة وقــت
المحكـمــة مقـتـنعــة بـتجــريم هــؤلاء،
تــــــرى هل ســيقــبل الجـــــزراوي هـــــذه
المقــــولــــة وهــم يحــــاكـم الـيــــوم امــــام
قـضــاة انـتـــدبهـم الــشعـب لمحــاكـمـته

على جرائمه؟
وبــالطـريقـة نفـسهـا جـرت محـاكمـة
المــتهـمـين بـــاحـــداث حـــزيـــران 1973
الـتـي سـمـيـت بمـــؤامـــرة نـــاظـم كـــزار
مديـر الامن العـام انذاك الـذي كان

عضوا في محكمة الجزراوي.
ومحكمة 1977

ولـــم يخــتـلف الحــــــال بــــــالــنـــــســبــــــة
للـمـحكـمــة الخــاصــة الـتـي تــشـكلـت
بـرئاسة عـزة مصطفى وزيـر الصحة
في حـيـنهـــا وعـضـــويـــة كل مـن فلـيح
حـــــــســـن الجـــــــــاســـم وحـــــــســـن عـلـــي
العـــامـــري وزيـــر الـتجـــارة لمحـــاكـمـــة
المحـــــــــالـــين الـــيـهـــــــــا ممـــن اتـهـــمـــــــــوا
بـــــــالاشــتـــــــراك في حـــــــوادث الــنـجـف
وكـــربلاء عــام 1977 الــذيـن اعــدمــوا

يـــــاســين رمـــضـــــان الخـــــاصــــــة او طه
الجزراوي او الجزار كمـا كان يسميه
العراقيون لمحاكمة )المتآمرين( على
الحــــــزب والــثــــــورة او مــــــا ســمــــــاهــــــا
البعثيون بمـؤامرة كانون الثاني عام
1970 أي بعــــد مــــرور عــــامــين علــــى
)الانقلاب الابـيـض( كـمــا يــسـمـــونه
عـام 68 وكان الجـزار ناظـم عضوا في
هــذه المحـكمــة والعـضـــو الثـــاني هــو
علـي رضـــا مـــديــــر مكـتــب العلاقـــات
العـامـة في مـا يـسمـى مجلـس قيـادة
الثـورة ومن مـآثر هـذه المحكمـة انها
قـضـت خلال 48 ســـاعـــة بـــاعـــدام 56
مــواطنـا عــراقيــا ومصـادرة امــوالهم
المــنقـــولـــة وغـيـــر المــنقـــولـــة بــتهـمـــة
التـآمــر علــى امن الـدولـة الـداخـلي
لقلب النظـام بالقوة وبالتنسيق مع
جهــة اجنـبيــة ونفـــذت بحقهـم تلك

الاحكام وعلى شكل وجبات.
وفي مـــــــــؤتمـــــــــر صـحـفـــي يـحـــتـفـــــظ
بـتـــسجـيـل له تحـــدث الجـــزراوي ردا
علــى ســؤال احــد الـصحفـيين حــول

على هامش محاكمة العصر

ما قبل المقابر الجماعيـــــة وما بعـــدها

*ما هي ادوار
ناظم كزار وسالم

الشكرة وحسن
المطيري؟

*ما هي مهام
مكتب العلاقات
برئاسة سعدون

شاكر وحامد
الهيتي؟

ذاكرة إمرأة عراقية
تفتح صفحة )قضايا عراقية(، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي للشعب

العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء
من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات

النظام المقبور. امرأة عراقية أخفت زوجها وابنها واخاها وحبيبها بل جارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا
التاريخ الحقيقي للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! )قضايا عراقية(  تفتح هذه النافذة.

تحت الخريطة المنهكة
وقفت اشجار الصفصاف

ظل احمر بكفن رأس التمساح
ينقش اسماء الابطال

حرفا حرفا فوق
ضلوع التاريخ

ارواح صعدت كالصلوات
السـيدة )فريدة اسـماعيل محمد(
تـروي ما حل بأسـرتها في زمن كان
المــوت الـســري يــوزع بــالمجــان علــى
عـــوائل لـم يكـن ذنـبهــا ســـوى انهــا
انجـبـت ابـطــالا وتمــسكـت بــشــرف

الاحرار.
حـتــى اصـبحـت تجــارة الــدم اكـثــر
الـصفقــات ربحـــا وشيــوعــا للـــذين
طـاب لهم الغـوص في المسـتنقعـات

وافترشوا الوحل والعفن.
كـان للـسيـدة )فريـدة( ثلاثـة اخوة
)ســلام( و)صـــــــــــــــــارم( و)حـــــــــــــــــازم(
مـــوالـيـــدهـم علـــى الـتـــوالـي 1960،

ـ ـ

ــــــدة( مــن الاخــــــر ولــم تــنـج )فــــــري
مــــرض الـــضغــط وداء الــــشقــيقــــة
وبعــد سقـــوط النـظــام عـلمـــوا من
مــنـــظــمـــــة )الــــسجــنـــــاء الاحـــــرار(
بــاعــدام اخـــوتهــا الـثلاثـــة )سلام(
عــــام 1982 و)حــــازم وصــــارم( عــــام
1984 لا رفــــــــــاة لـهــــم ولا اثــــــــــر في

المقابر الجماعية.
تقـــول )فـــريـــدة(: اذ لـم نجـــد اثـــرا
لاخــــوتــي في المقــــابــــر الجـمــــاعـيــــة
فذلك لـيس عجيبـا او غريبـا على
الــطغـــاة وهـــذا ديـــدنهـم علـــى مـــر
التـاريخ، فقـد كـان فـرعـون العصـر
ينتـشي بـدمـاء العلمـاء والمبـدعين
والمخلــصـين لـتـــربـــة هـــذا الـــوطـن
فـاحــواض التيـزاب ومكـائن الفـرم
وقـطع الايــدي والـــرؤوس وغيــرهــا
ــــــداع في القـــتل مــن اســــــالــيــب الاب
طـوال اكثـر من ثلاثـة عقـود كـانت
سيـاسـة هــذا )اللانظـام( الـذي لم

يدع بيتا الا وابتلاه بمصيبة.
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الحلم بينه وبين امهم فيفرح بهم
ويزوجهم وووو.

كـانت السـيدة )فـريدة( وهـي تروي
لي القهـر والالم الذي تعرضت له
اســرتهــا، عـبثــا تجهــد نفــسهـــا كي
توقف دمـوعها ومن الـصعوبـة كان
عـليّ فهمـها، فـالبكـاء كان الـصوت
الـــوحـيــــد المفهـــوم مـن كلـمـــاتهـــا..
حـتـــى انـي قـــررت الـتـــراجع وتـــرك
المــــوضــــوع وشعــــرت بــنفـــسـي كـمـن
يمــسك مبـضعــا ليـفتح جـرحـا مـا
زال يـؤلم صــاحبه وكـأن محـدثـتي
ــــــدور ــــــة شـعــــــرت بمــــــا ي الـفــــــاضـل
بخــــاطــــري فــــاقـتــــرحــت ان تفــــرغ
ذاكـــرتهـــا علــى الــورق بـيـنهــا وبـين

نفسها لان ذلك خيرا لصحتها.
كـــــانــت مـــصــيــبـــــة )آل اســمـــــاعـــيل
محـمد( اكـبر ممـا يحتـويها الامل
قد تدهورت صحة الوالد والوالدة
وعــــشــــشــت فـــيهــم اوجــــــاع الـقلــب
والروح ومات الاثـنان احدهـما تلو
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امـــا )حـــازم( و)صـــارم( فحـــدث ولا
حـــرج. وهكــذا فـــالاسمــاء الـثلاثــة
مـنــتفــــاة وتـثـيــــر الــــرعـب لـــــديهـم
وتـشعل الــرؤوس المحشـوة بـالحقـد
والــبلادة، لانهـــا تعـنـي الــشجـــاعـــة
والــــرجــــولــــة، بمعــــانــيهــــا والمـبــــادئ
الـنقيــة والتـاريخ الـنضــالي.. انهـا
فـعلا مفــردات تجـهلهــا الـبــربــريــة
الـتــي لا تعـتـــــرف بغـيـــــر شـــــريعـــــة
الغــــاب.. وهكـــذا عـــاشـت العــــائلـــة
ــــــــــرعــــب ــــــــــة في جــــــــــو ال ــــــــــاضـل الــــن
والمــداهمـات طــوال سنـوات الحـكم
ـــــــر ومـع ذلــك كـــــــان الامـل الجـــــــائ
ـــــــــديــــن ـــــــــوال ـــــــش في احـلام ال يـعــــي
وامـنـيــات بــسـيـطــة كــانـت تــداعـب
رأس )أم حــازم( و)ابــو صـــارم( لعل
وعـسـى بـلفتـه من العـزيـز الجـليل
يعـود لهمـا من غـابـوا او قــد ينفخ
الـرحـمن بــرؤوس العتـاة ويـطلقـوا
ســراح احــدا مـنهـم لا يهـم ان كــان

)سلام، حازم، او صارم(.
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علــى حـب النــاس والـــوطن بـعيــدا
عــــــن اتجــــــــــــــــاهــــــــــــــــات الــــــبــعــــــث و
)حنقبازيات( )الاتحاد الوطني(.

كـانت المـداهمـات مـستمـرة خـاصـة
في ســـاعــــات اللـيل وتم اسـتـــدعـــاء
الـوالـد مـرات عـديــدة لاستجــوابه
ــــــائه والــتـحقـــيق مـعه بــــشــــــأن ابــن
وافكـار العـائلـة المعـارضـة للـنظـام
والاتجــــاه الـــسـيــــاسـي الــــذي ســــار
عليه هـو واولاده برغم تأكيده لهم
ــــــأنه لا يــنــتــمــي الــــــى أي حــــــزب ب
معــــــارض وانه مــــســتـقل وكــــــذلـك

اولاده.
ولكـن معــظم الاسـئلــة والـتحقـيق
ــــــر كــــــان يــــصـــب في طـلـــب تـفــــــســـي
لاسمــاء الــشبــاب الـثلاثــة. فـــاسم
)سلام( يـــذكـــرهــم بـ)سلام عـــادل(
القــــائــــد الـــشـيــــوعـي الــــذي تمـت
ــــــد )الحــــــرس ــــــى ي تــــصـفـــيـــتـه عـل
القـومي( وبعد الـتعذيب الـوحشي

عام .1963
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الذي يقف في وجه هؤلاء؟
بقــي الابــــــوان يــنــتـــظــــــران عــــــودة
ابنـهمــا )حـــازم( من كــركـــوك لعله
يعرف شيـئا عن اخيه. كلـنا نعرف
ان التقـصي عـمن اعـتقل كــان من
المحــظـــور وقــــد يكـــون رد المــســـؤول

اشد شراسة وسفالة.
مــرت الايــام ولـم يعــد حــازم وزادت
مخــــاوف العــــائلــــة وحـــســــابــــاتهـم
لغـيـــابه حـتـــى علـمـــوا بمــــا حل به
ـــــــــأخــــيـه )سـلام( اذ ان )الامــــن( وب
اخذ الاثنـين سوية لغـاية في نفس
الــطغـــاة.. اكـتـملـت الــنكـبــــة علـــى
العــــائلــــة بغـيــــاب ثلاثـــة شـبـــان في
ــــــــدو ان الـــتــــــــوقـــيـــت نـفــــــسـه. ويـــب
الجلاوزة نـظـمـــوا كل شـيء بـــدقـــة
كــي يـكـــــون وقـع الفــــــاجعـــــة اكــثـــــر
ايلامــا للأهـل وأكثــر لــذة لـشــاربي

الدماء.
ـــــــدهـــم قـــــــد حـــــــرص عـل كـــــــان وال
تـــربـيــتهـم ودراســتهـم وتـنــشـئــتهـم
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1961، 1963 سلام طـالب في معهد
التـكنــولـــوجيــا في كــركــوك وصــارم
كـــان في المعهـــد الفـنـي الــزراعـي في
)ابــو غـــريب( وفي عــام 1981 حـيث
كـــــان مـــــوســم امــتحـــــانـــــات نـــصف
الـسنـة والجـو بـارد جـدا ولصعـوبـة
تحـــــرك الــطـلاب في تلــك الفــتـــــرة
لانشغالهـم بالدراسة ولان عاطفة
الام تــتــصـــــاعـــــد في هــــــذه الفــتـــــرة
بــــالـــــذات علــــى ابـنـــــائهـــــا، جهــــزت
الوالـدة بعض الاطعـمة والاطـباق
ـــــــال ـــــــة مـع مـــبـلـغ مـــن الم الـــبـــيـــتـــي
وارسلـتـه مع )حــــازم( لـيــــذهــب به
الــــــى اخــيـه )سلام( الـــطــــــالــب في
كــركـــوك. في اليــوم نفــسه جـــاءهم
احـــد زملاء )صـــارم( حـــاملا كـتـبه
واخـبـــرهـم بـــأن الجهـــات الامـنـيـــة
الـقــــت الـقــــبــــــض عـلــــيـه. كـــــــــانــــت
الـصـــدمـــة مـــريعـــة فـــالامـن يعـنـي
الـنهــايـــة ويعـنـي الـتعــذيـب والمــوت
والبـربـريــة بكل بـشــاعتهــا ومن ذا
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يل الى أسماء أخرى أعدموا كل أخوتها بسبب أسمائهم التي تُح
بغداد/شذى الشبيبي


